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Abstract
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Mots clés
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Procédure abusive, Privation de jouissance d'un
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Article(s) : 264 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331
(12 août 1913) formant Code des obligations et des
contrats

Source
Non publiée

Résumé en français

Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors
même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente –
décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en
responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du
droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule et des frais
de fourrière exposés.

Le tribunal retient la faute de la société de financement. Il juge que l’engagement d’une procédure de
saisie en connaissance de l’inexistence de la créance, formellement attestée par la mainlevée délivrée par
ses soins, caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice, détourné de sa finalité.

La responsabilité de la défenderesse étant engagée, et le préjudice ainsi que le lien de causalité étant
établis, le tribunal alloue une indemnité à la société demanderesse. Usant de son pouvoir souverain
d’appréciation et se fondant sur l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et contrats, il fixe
forfaitairement le montant des dommages-intérêts à 40.000 dirhams, en considération notamment de la
gravité de la faute et de la durée d’indisponibilité du véhicule. Cette somme est majorée des intérêts au
taux légal à compter de la date de la demande. Le tribunal rejette en revanche la demande d’exécution
provisoire et condamne la défenderesse aux dépens.
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Texte intégral

بناء عل المقال الافتتاح المقدم من لدن المدعية بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ
2024/06/07 والت عرضت فيه أنه بتاريخ 2023/06/21 تقدمت الجهة المدع عليها بطلب يروم ال استرجاع الناقلة المسجلة تحت
عدد 39373/4/49 وبيعها بالمزاد العلن بعلة أن الشركة المدعية توقفت عن أداء باق أقساط الدين الناتجة عن عقد القرض وبأنها
مة التجارية بالدار البيضاء الأمر عدد 3518 فأعذرتها لأداء ما بذمتها الا أنها لم تف بالتزاماتها التعاقدية وبتاريخ أصدر رئيس المح
الملف رقم 2023/8104/2927 يقض باسترجاع الناقلة من نوع (D) المسجلة تحت عدد x وبيعها بالمزاد العلن وتمين المدعية من
دينها وبتاريخ 2023/12/25 تم توقيف واسترجاع السيارة من نوع داسيا من طرف المفوض القضائ (م) مرفوقا بممثل شركة (و) وفق
الثابت من محضر استرجاع السيارة وبتاريخ 2024/01/12 أقدمت الشركة المدعية عل استئناف هذا الأمر كما هو ثابت من المقال
الاستئناف المرفق بشهادة رفع اليد الصادرة عن الجهة المدع عليها بتاريخ 2021/07/01 مما يفيد تحقق أداء وانقضاء الدين الأمر الذي
يون معه تصرف المدع عليها مرسوم بسوء النية ف التقاض وبتاريخ 2024/03/12 أصدرت محمة الاستئناف التجارية بالدار
البيضاء القرار عدد 1621 ف ملف رقم 2024/8205/776 الذي قض بإلغاء الأمر المستأنف والحم من جديد بعدم قبول الطلب
وتحميل المستأنف عليها الصائر، مبرزة أنها سلمت المدع عليها شهادة رفع اليد بتاريخ 2021/07/01 مما يعن تسديدها الجميع أقساط
القرض وبالرغم من ذلك بادرت المدع عليها ال التقاض بسوء نية برفعها لطلب استعجال بتاريخ 2023/06/21 الذي ترتب عنه حجز
الناقلة بناء عل الأمر الصادر عن رئيس المحمة التجارية بالدار البيضاء وأنه لما كان الدين قد تم الوفاء به قبل تقديم دعوى استرجاع
الناقلة الأمر الذي يعن بأن المدع عليها ورغم علمها اليقين بانتفاء المديونية عمدت ال مقاضاة الشركة المدعية بسوء نية وترتب عن
التقاض استعمال الحق ف عليها تعسفا ف ذلك توقيف ناقلتها خارج ضوابط المشروعية القانونية الأمر الذي يعتبر معه تصرف المدع
وأن الشركة جراء ذلك تعرضت لأضرار بليغة بحيث أنها تقدم خدمة كراء السيارات بدون سائق مقابل سومة قدرها 350 درهم لليوم
الواحد وأن المدع عليها احتجزت الناقلة من 2023/12/25 ال غاية 2024/04/19 بالمحجز التابع لشركة (M) وتم أداء جميع تاليف
المحجز قدرها 4250 درهم وبخصوص توقف النشاط يتعين الحم بتعويض قدره 40.950.00 درهم وتعويض عن الضرر لا يقل

65.200,00 درهم

لأجله، فإنها تلتمس من الناحية الشلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الحم بأداء المدع عليها تعويضا اجماليا عن توقف
سائر الأحوال اجراء خبرة يعهد بها لخبير ف اليف المحجز حسب مبلغ 65.200,00 درهم وفالناقلة عن تقديم خدماتها وعن ت

الحسابات ان لزم الأمر ذلك والحم بالفوائد القانونية وشمول الحم بالنفاذ المعجل وتحميل المدع عليها الصائر.

مة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/07/25 فوأرفقت مقالها بصورة من الأمر رقم 3518 الصادر عن رئيس المح
الملــف رقــم 2023/8104/2927 وصــورة مــن القــرار رقــم 1261 الصــادر عــن محمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء بتــاريخ
2024/03/12 ف الملف رقم 2024/8225/776 وصورة من محضر استرجاع سيارة وصورة من محضر اخباري وعقد كراء وصورة

من فاتورة وصورة من رفع اليد وصورة من شيك وصورة من كشف حساب.

وبناء عل مذكرة المدع عليها الجوابية المدل بها بجلسة 2024/09/12 والت أجابت فيها ف الشل أن المدعية أغفلت ذكر نوع
الشركة وف الموضوع أن طلب التعويض غير مستند عل أساس لونه مستند عل حجة صنعتها هذه الأخيرة لنفسها وأن المدع عليها
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لا علاقة لها بما تم زعمه من جراء تعذر استغلال الناقلة ولا يف الاحتجاج بنماذج من عقود الراء الصادرة عنها ومن جهة أخرى ولو تم
الادلاء بالفاتورة أعلاه فان المدع عليها غير مسرولة عن المبالغ المؤداة لونها ليست طرف ف العملية وأن ثبوت المسؤولية يستلزم

تحقق شروطها القانونية ملتمسا ف الشل الحم بعدم قبول الطلب وف الموضوع الحم برفض الطلب.

وبناء عل ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 2024/09/26 حضرها نائبا الطرفين، اعتبرت فيها القضية جاهزة فتقرر حجز
الملف للمداولة لجلسة 2024/10/03

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشل :

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع :

حيث يهدف طلب المدعية ال الحم بأداء المدع عليها تعويضا اجماليا عن توقف الناقلة عن تقديم خدماتها وعن تاليف المحجز
حسب مبلغ 65.200,00 درهم وف سائر الأحوال اجراء خبرة يعهد بها لخبير ف الحسابات ان لزم الأمر ذلك والحم بالفوائد القانونية

وشمول الحم بالنفاذ المعجل وتحميل المدع عليها الصائر.

وحيث أسست المدعية طلبها عل الضرر اللاحق بها جراء استصدار المدع عليها لأمر باسترجاع الناقلة وبيعها بالمزاد العلن وتنفيذه
ف الشق المتعلق بالاسترجاع بالرغم من انقضاء الدين ومن تسليمها شهادة رفع اليد.

وحيث انه تعزيزا لطلبها أدلت المدعية بصورة من شهادة رفع اليد وصورة من القرار الاستئناف رقم 1261 الصادر عن محمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/03/12 ف الملف رقم 2024/8225/776 وصورة من نماذج عقود كراء السيارة.

وحيث أن مسؤولية المدع عليها قائمة ف نازلة الحال عل اعتبار أن الخطأ ثابت بموجب اقدامها عل استصدار أمر باسترجاع الناقلة
وبيعها بالمزاد العلن بالرغم من تمينها للمدعية من شهادة رفع اليد، الذي يبق تصرف يدل عل إقرارها التام ببراءة ذمة المدعية من
مبلغ الدين، مما أدى ال عل يد المدعية من استعمال السيارة نظرا لحجزها مند 2023/12/25 ال 2024/04/19 فضلا عن أدائها لمبلغ

المحجز حسب مبلغ 4250 درهم، الشء الذي يجعل بالتبعية الضرر والعلاقة السببية ثابتين بدورهما.

وحيث انه للعلة أعلاه، فان طلب التعويض يبق مؤسس تحدده المحمة ف مبلغ جزاف بما لها من سلطة تقديرية طبقا للفصل 264
من ق.م.م وبالمراعاة لجسامة الخطأ ومدة حرمان المدعية من استعمال السيارة فضلا

عن النشاط الممارس من طرفها والمتمثل ف كراء السيارات، حسب مبلغ 40.000.00 درهم.

وحيث أن طلب الفوائد القانونية مبرر ويتعين الاستجابة له من تاريخ الطلب ال غاية التنفيذ طبقا للفصل 875 من قل.ع.

وحيث ان طلب النفاذ المعجل غير مؤسس ويتعين رفضه لانعدام موجباته القانونية والقضائية ف نازلة الحال طبقا للفصل 147 من
ق.م.م.

وحيث يتعين تحميل المدع عليها المصاريف طبقا للفصل 124 من ق.م.م.
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وتطبيقا للفصول 147 و 124 و 50 و 45 و 39 و 38 و 37 و 32 و 27 و 3 و 2 و 1 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 53.95
المحدث للمحاكم التجارية والفصلين 264 و 875 من ظهير الالتزامات والعقود.

لهذه الأسباب

حمت المحمة ف جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:

ف الشل: بقبول الطلب.

تعويضا عن الضرر قدره 40.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ال عليها لفائدة المدع الموضوع بأداء المدع ف
غاية التنفيذ وتحميلها المصاريف.

Version française de la décision

Vu la requête introductive d’instance déposée par la demanderesse par l’intermédiaire de son mandataire
auprès du greffe de ce tribunal, acquittant les frais judiciaires le 07/06/2024, dans laquelle elle expose
que,  le  21/06/2023,  la  défenderesse  a  présenté  une  requête  tendant  à  la  restitution  du  véhicule
immatriculé sous le numéro 39373/4/49 en vue de sa vente aux enchères publiques, au motif que la
société demanderesse avait cessé le paiement des échéances restantes du crédit contracté, et qu’elle
avait  été  mise  en demeure d’exécuter  ses  obligations  sans  y  déférer.  Le  président  du tribunal  de
commerce  de  Casablanca  a  rendu,  en  date  du  25/07/2023,  l’ordonnance  n°3518  dans  le  dossier
n°2023/8104/2927 ordonnant la restitution du véhicule de type (D) immatriculé sous le numéro précité,
sa vente aux enchères publiques et le paiement de la créance au profit de la requérante. Le 25/12/2023,
la  voiture  de  marque Dacia  a  été  saisie  et  restituée  par  l’huissier  de  justice  (M)  accompagné du
représentant de la société (W), conformément au procès-verbal établi à cet effet.  Le 12/01/2024, la
société  demanderesse  a  interjeté  appel  de  cette  ordonnance,  tel  qu’il  ressort  du  mémoire  d’appel
accompagné de l’attestation de mainlevée délivrée par la défenderesse en date du 01/07/2021, attestant
ainsi du paiement intégral et de l’extinction de la créance, ce qui implique que la défenderesse a agi de
mauvaise  foi  en  intentant  cette  procédure.  Par  arrêt  n°1621 rendu le  12/03/2024 dans  le  dossier
n°2024/8205/776, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a infirmé l’ordonnance attaquée, a statué
à nouveau en déclarant irrecevable la requête initiale et a condamné l’intimée aux dépens, en retenant
qu’elle avait délivré à la défenderesse une attestation de mainlevée le 01/07/2021, ce qui démontre que
toutes les échéances du crédit avaient été réglées ; malgré cela, la défenderesse a engagé abusivement la
procédure en référé  du 21/06/2023,  entraînant  la  saisie  du véhicule  en exécution de  l’ordonnance
précitée, tout en ayant pleine connaissance de l’extinction de la créance.

La demanderesse affirme ainsi avoir subi un préjudice important, étant une société spécialisée dans la
location de véhicules sans chauffeur au tarif journalier de 350 dirhams, en raison de l’immobilisation du
véhicule par la défenderesse du 25/12/2023 au 19/04/2024 dans la fourrière appartenant à la société (M),
engendrant des frais de fourrière à hauteur de 4250 dirhams. Au titre de l’interruption d’activité, elle
sollicite une indemnisation d’un montant de 40.950 dirhams, ainsi qu’un préjudice complémentaire fixé à
un minimum de 65.200 dirhams.
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En conséquence, elle sollicite la recevabilité en la forme de sa requête, et au fond, la condamnation de la
défenderesse à lui verser la somme globale de 65.200 dirhams en réparation du préjudice subi en raison
de l’immobilisation du véhicule et des frais de fourrière, en ordonnant, si nécessaire, une expertise
comptable,  ainsi  que  le  versement  des  intérêts  légaux,  l’exécution  provisoire  de  la  décision  et  la
condamnation aux dépens de la défenderesse.

Elle joint à sa requête les pièces suivantes : copie de l’ordonnance n°3518 rendue par le président du
tribunal de commerce de Casablanca le 25/07/2023, copie de l’arrêt n°1261 rendu par la Cour d’appel de
commerce de Casablanca le 12/03/2024, copie du procès-verbal de restitution du véhicule, copie du
procès-verbal d’information, contrat de location,  facture,  attestation de mainlevée, chèque et relevé
bancaire.

Par mémoire en défense du 12/09/2024, la défenderesse oppose en la forme que la demanderesse a omis
de  préciser  la  nature  juridique  exacte  de  sa  société.  Sur  le  fond,  elle  affirme  que  la  demande
d’indemnisation  est  dépourvue  de  fondement,  reposant  exclusivement  sur  des  éléments  établis
unilatéralement par la demanderesse elle-même, sans rapport de causalité avéré avec les faits allégués.
La défenderesse conteste notamment toute responsabilité quant aux préjudices allégués résultant de la
privation d’utilisation du véhicule ou des frais exposés, considérant que les pièces fournies ne lui sont pas
opposables. Elle conclut à l’irrecevabilité en la forme et, subsidiairement, au rejet au fond de la demande.

À l’issue de plusieurs audiences, la dernière datant du 26/09/2024 en présence des représentants des
parties, l’affaire a été mise en délibéré au 03/10/2024.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

En la forme :

Considérant que la requête satisfait aux conditions légales de recevabilité, il convient de la déclarer
recevable.

Au fond :

Considérant que la demanderesse sollicite une indemnisation à hauteur de 65.200 dirhams au titre du
préjudice subi en raison de l’immobilisation du véhicule et des frais de fourrière exposés, ainsi que,
subsidiairement, une expertise comptable, les intérêts légaux et l’exécution provisoire de la décision avec
condamnation aux dépens.

Considérant que la demanderesse fonde sa demande sur le préjudice résultant de la procédure abusive
diligentée par la défenderesse ayant abouti  à la  saisie du véhicule malgré l’extinction préalable et
constatée de la dette, matérialisée par l’attestation de mainlevée délivrée.

Considérant que la responsabilité de la défenderesse est établie dans les circonstances de l’espèce, la
faute étant caractérisée par la saisine abusive du juge en vue d’obtenir une ordonnance de restitution du
véhicule et sa vente aux enchères, malgré la remise préalable d’une attestation de mainlevée confirmant
l’extinction  de  la  créance,  empêchant  ainsi  la  demanderesse  d’utiliser  le  véhicule  immobilisé  du
25/12/2023 au 19/04/2024, outre le paiement de frais de fourrière s’élevant à 4250 dirhams, établissant
par conséquent l’existence d’un préjudice et le lien de causalité entre le dommage et la faute commise.

Dès  lors,  la  demande  d’indemnisation  apparaît  fondée,  le  tribunal  disposant  du  pouvoir  souverain
d’évaluer forfaitairement le préjudice conformément à l’article 264 du Dahir des obligations et contrats,
tenant compte de la gravité de la faute, de la durée de privation d’usage et de la nature commerciale de
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l’activité de la demanderesse, l’indemnisation étant fixée à 40.000 dirhams.

Considérant que la demande relative aux intérêts légaux est justifiée, ceux-ci étant accordés du jour de la
demande jusqu’au complet paiement, conformément à l’article 875 du DOC.

Considérant que la demande d’exécution provisoire n’est pas fondée, faute de motifs légaux suffisants
prévus à l’article 147 du CPC, elle sera rejetée.

Considérant qu’il convient de condamner la défenderesse aux dépens conformément à l’article 124 du
CPC.

Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Reçoit la requête en la forme ;
Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 40.000 dirhams à titre de
dommages-intérêts,  augmentée des intérêts légaux à compter de la demande jusqu’au parfait
paiement ;

Condamne la défenderesse aux dépens.
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